
معركــة عــدوة.. حين مــ الإثيوبيــون أنــف
الجيش الإيطالي في التراب

, أبريل  | كتبه رنده عطية

ية الإيطالية آنذاك درسًا قاسيًا في فنون في الأول من مارس  لقن الجيش الإثيوبي الإمبراطور
القتــال، حيــث ســقط في يــوم واحــد كبــار قــادة القــوات الإيطاليــة ومــا يقــرب مــن  آلاف مجنــد فيمــا

عرف بمعركة “عدوة” وهي المعركة التي سميت على اسم المدينة التي وقعت بها، شمال إثيوبيا.

في تلـك الأثنـاء حـاولت إيطاليـا غـزو الدولـة الإثيوبيـة الـتي كـانت تعـاني وقتهـا مـن اضطرابـات سياسـية
وعسـكرية، في محاولـة للتحكـم بمـدخل البحـر الأحمـر، بعـدما اسـتولت منافسـتها بريطانيـا علـى قنـاة
السـويس المصريـة قبلهـا بعـام واحـد فقـط، وبينمـا كـان الطليـان يعتقـدون أنهـم في نزهـة عسـكرية، إذ

بهم يسقطون في فخ عسكري محكم كان له صداه في القارة الأوروبية فيما بعد.

هزيمــة الإيطــاليين في تلــك المعركــة كــانت بمثابــة انقلاب كــبير في خريطــة الاســتعمار الإفريقــي، حيــث
تبــدلت ملامحهــا بصــورة كــبيرة، لتتصــدر بريطانيــا المشهــد، لا ســيما في منطقــتي شرق إفريقيــا والبحــر
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الأحمر، فيما تراجعت قوى أخرى كانت تفرض هيمنتها على العديد من دول القارة.

ية أوروبيـة تكتسـب “عـدوة” أهميتهـا الإستراتيجيـة كونهـا أول هزيمـة عسـكرية مـؤثرة لقـوة اسـتعمار
علـى يـد قـوة أخـرى غـير أوروبيـة منـذ بدء الاسـتعمار، الأمـر الـذي كـان لـه أثـر كـبير في معنويـات سـكان
المســتعمرات مــن ســكانها الأصــليين، فتصاعــدت معهــا دعــوات التحــرر والاســتقلال بعــدما ســقطت

أسطورة الأوروبي الذي لا يقهر.

يخية خلفية تار
يبًا، منذ القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، عانت على مدار ثلاثة قرون ونصف تقر
إثيوبيـا مـن حالـة مـن الفـوضى السياسـية خلال عصر الأمـراء الـذي عـرف بــ”زمن ميسـافينت”، حيـث
ارتقـــى العـــرش أمـــراء ضعـــاف القـــدرة، متوســـطو الإمكانـــات، ساعـــدهم في منصـــة الحكـــم جـــنرالات

عسكريون أوروميون.

وسادت العداوة بين الأمراء حتى دخلوا في معارك جانبية أضعفت قدراتهم عامًا بعد الآخر، واستمر
هذا الوضع حتى منتصف القرن التاسع عشر حين استولى الإمبراطور “كاسا” الذي سمي فيما بعد

ية مرة أخرى. تواضروس إثيوبيا الثاني، على مقاليد الأمور، لتعود مركزية الحكم إلى الإمبراطور

في تلك الفترة كان الاستعمار الأوروبي للقارة السمراء على أشده، فخاض الإثيوبيون معارك ضارية
ضـــد كل مـــن بريطانيا ومصر وإيطاليـــا، وحـــتى الســـودان الـــذي كـــانت تحكمـــه الثـــورة المهديـــة، وفي
سبعينيات القرن التاسع عشر كان يتصا على عرش إثيوبيا زعيمان كانا الأقوى في البلاد، هما يُحنى

الرابع ومينليك.

وثقت كتب التاريخ تلك المعركة فيما بعد على أنها واحدة من أعظم المعارك بين
إفريقيا وأوروبا

وخاص الزعيمان مواجهات عسكرية حامية الوطيس أسفرت في النهاية عن هزيمة مينليك، ليعترف
بعدها بحق يحنى بالعرش واتفق الطرفان على زواج سياسي بين ابن يحنى وابنة مينليك، على أن
يتــولى مينليــك الســلطة بعــد وفــاة يحــنى، وأن يعــترف يحــنى لمينليــك بســلطته علــى الجنــوب الإثيــوبي

الغني بالثروات المعدنية.

وفي معركـــة القلابـــات ضـــد الثـــورة المهديـــة في الســـودان، ، تـــوفي يُحنى الرابـــع ليتـــولى مينليـــك
السلطة، وعلى الفور بدأ في عقد اتفاقيات مع دول أوروبا لتزويده بالسلاح والعتاد من أجل التوسع

في الجنوب الإثيوبي الغني، كما عمل على صنع علاقات دبلوماسية إيجابية مع القارة العجوز.
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ترجمة خاطئة تشعل فتيل الحرب
ية الأوروبية على تقاسم التورتة الإفريقية، بعد مؤتمر برلين سنة  سال لعاب القوى الاستعمار
ية، وعليه وقعت إيطاليا مع ملك إثيوبيا اتفاقية أوتشيالي في الـ من من أجل توسعاتهم الاستعمار

يز أواصر التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات العسكرية. مايو  التي كانت تهدف لتعز

شهدت الاتفاقية حالة نادرة من الأخطاء اللغوية التي كانت بمثابة شرارة الحرب بين إيطاليا وإثيوبيا،
ية الإثيوبية بروما في العلاقات الخارجية، حيث اشتملت على بند يتعلق بإمكانية استعانة الإمبراطور
إلا أن الإيطــاليين ترجموهــا علــى أنهــا إلــزام علــى إمبراطــور إثيوبيــا الاســتعانة بالحكومــة الإيطاليــة في

. علاقته مع الحكومات الأخرى وهو ما أثار غضبه ليعلن فسخ الاتفاقية نهائيًا عام

يـة الإيطاليـة الـتي حشـدت قواتهـا علـى الفـور الانسـحاب الإثيـوبي مـن الاتفاقيـة جـ كبريـاء الإمبراطور
يتريــا، لتقــع مــن أجــل التقــدم إلى الــداخل الحبــشي بعــدما كــانت متمركــزة في ساحــل البحــر الأحمــر بإر
Amba) بعــدها العديــد مــن المعــارك الهامشيــة بين جيــشي البلــدين، علــى رأســها معركــة أمبــالاجي

Alaghe) التي وقعت في الـ من ديسمبر من نفس العام.

ــة مــن ــة صــغيرة مكون ــوبي وحــدة عســكرية إيطالي ــدي إثي ــة  ألــف جن ــة حــاصر قراب في تلــك المعرك
يبًا فيما سقط النصف الآخر أسرى ورهائن، نحو  فرد، وقد تمكنوا من القضاء على نصفها تقر
ــأر ــة إضافيــة اســتعدادًا لمعركــة الث ــار حفيظــة الإيطــاليين الذيــن اســتعانوا بحشــود قوي الأمــر الــذي أث

والانتقام.. وهنا كانت معركة عدوة الشهيرة.

يمة الإيطاليين عدوة وهز
أعـد الإيطـاليون جيشًـا قـوامه  ألـف جنـدي مـدججين بأحـدث الأسـلحة، بقيـادة الجـنرال صـاحب
الشهرة الكبيرة في هذا الوقت، باراتيري، الحاصل على وسام جديد من روما قبيل التوجه لإثيوبيا
مباشرة، لكن عدم دراسة ميدان المعركة وسيطرة روح الانتقام على التخطيط المسبق كان له عامل

السحر في حسم المعركة مبكرًا.

لم يـدرس قـادة الجيـش الإيطـالي طبيعـة المنـاخ الصـحراوي القاتـل لمنطقـة عـدوة شمـال البلاد، فارتـدى
الجنــود اللبــاس الشتــوي الثقيــل، وهــو المعتــاد لساحــة القتــال في أوروبــا، غــير أنــه كــان الكارثــة للجنــود

الذين سيقاتلون في أدغال إفريقيا حيث درجة الحرارة المرتفعة. 

علاوة على ذلك انطلق باراتيري وجنوده دون خطة استخباراتية محكمة ولا خرائط دقيقة لإحداثيات
المعركة، ليتفاجأ بجيش جرار قوامه مئة ألف إثيوبي من مختلف الأعراق والمناطق في انتظارهم، ومع
أول يــوم مــن أيــام المعركــة ســقط مــن الجيــش الإيطــالي  آلاف جنــدي، وهــي الخســارة الكبرى لقــوى
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ية، فيما قُتل جنرالان وأسر الثالث. أوروبا الاستعمار

يوثق متحف عدوة أحداث المعركة الخالدة وخطة القتال، بجانب احتوائه على
أسلحة وصور القادة من الجانبين

الفضيحـة الـتي مـني بهـا الإيطـاليون في تلـك المعركـة، دفعـت رومـا إلى الجلـوس علـى مائـدة الحـوار مـع
الجانب الإثيوبي الذي فرض شروطه بقسوه بالغة، لتتراجع إيطاليا عن بعض بنود اتفاقية أوتشيالي
الموقعة سابقًا، وألغت البند الذي كان يعتبر إثيوبيا محمية إيطالية واعترفت باستقلال إثيوبيا التام،

بعد أن دفعت لها مبلغًا يقدر بخمسة ملايين دولار ذهبًا.

وثقـت كتـب التـاريخ تلـك المعركـة فيمـا بعـد علـى أنهـا واحـدة مـن أعظـم المعـارك بين إفريقيـا وأوروبـا،
حيث شكلت وقتها صدمة كبيرة للرأي العام الأوروبي وللطبقة السياسية الحاكمة هناك، وأسقطت
العديد من المعتقدات الواهية بشأن ضعف قدرات القارة السمراء في التصدي للقوى الاستعمارية

البيضاء، فضلاً عن إلحاق الهزيمة بها وتجريدها من عتادها وقواتها.

يخ شهادة للتار
ياته مع جده الأكبر هاي لوكاسا في شهادة للتاريخ استعرض سيف لوكاسا، عضو البرلمان الإثيوبي، ذكر
الذي كان جنديًا تحت قيادة قائد الحرب منغيشا يوهنس في معركة عدوة التاريخية التي وضعت

كثر من  عامًا. حدًا للتوغل الإيطالي في الأراضي الإثيوبية قبل أ

لوكاسا في شهادته التي أدلى بها لقناة “الجزيرة” أشار إلى أن جده الكبير كان جنديًا شجاعًا، وأصيب
برصاصتين في المعركة، لكنه رغم ذلك لم يتوقف عن القتال، وكان له دور كبير في أسر أحد الجنرالات

الايطاليين الكبار، فضلاً عن الخسائر التي كبدها هو ورفاقه للجيش الإيطالي.

وفي حديثه أوضح أن عدوة لم تكن معركة متكافئة بين الإيطاليين المستعمرين بمدافعهم وأسلحتهم
مقابل الإثيوبيين الذين لا يملكون إلا سيوف بدائية لكن عزيمتهم وشجاعتهم حرمت الاستعمار من
دخول إثيوبيا، فكانوا رمزًا إفريقيًا للتحرر أشعل شرارة الحرب على الاستعمار في عموم القارة، على

حد قوله.
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ويوثق متحف عدوة أحداث المعركة الخالدة وخطة القتال، بجانب احتوائه على أسلحة وصور القادة
مـن الجـانبين، كمـا يشتمـل كذلـك علـى الأسـلحة الإيطاليـة الـتي اسـتولى عليهـا الجيـش الإثيـوبي، وفي
الإطـار ذاتـه يسـتعرض المتحـف في وثـائقه الـدور الـذي أداه الشيـوخ والنسـاء في تمريغ أنـف الإيطـاليين

الغزاة في التراب.

ية على إفريقيا، وكان لتلك المعركة على وجه الخصوص أهمية كبرى في الصراع بين القوى الاستعمار
حيـث كفلـت سـيادة بريطانيـة شبـه كاملـة علـى أجـزاء كـبيرة مـن القـارة دون منافسـة، إضافـة إلى أنهـا
يدًا من نوعه لإثيوبيا، إذ كانت الدولة الوحيدة المستقلة (إلى جانب ليبريا المحافظة كفلت استقلالاً فر

على استقلالها في إفريقيا وقتئذ) إلى أن غزتها بريطانيا بعد ذلك بعقود.

ية، مــا ــا في إظهــار الحجــم الحقيقــي لإيطاليــا كقــوة اســتعمار يً وفي النهايــة لعبــت “عــدوة” دورًا محور
دفعها للتخلى عن كثير من أحلامها الإفريقية والاكتفاء بفتات المائدة، لتترك الساحة خالية بعد ذلك

ية الأخرى التي كانت في مقدمتها بريطانيا، تلتها فرنسا وقوى أخرى فيما بعد. للقوى الاستعمار
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